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بطولات لا تنسى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبعه، أما بعد:

م، والجهـود التـي تُبـذَل لنفـع العبـاد والبالد، لا يمكـن أن تُنسـى أو تُهمـل، بـل  فـإن التضحيـات التـي تُقَـدَّ

يظـل التاريـخ حافظـا لهـا، والذاكرة واعيـة لها، فتنتقل من جيل إلى جيل شـاكرة لأصحابها، داعيـة إلى تكرارها 

وتجددها.

وفي زمـنٍ كثـرت فيـه المخاطـر، وتعـددت فيـه صـور الفوضـى، يبقـى الأمـنُ نعمـةً لا يعـرف قدرهـا إلا من 

فقدهـا، ويبقـى خلـفَ هـذه النعمـة رجـالٌ اختـاروا أن يكونـوا درع الوطـن وسـياجه المنيـع، الذيـن لـم تكـن 

بطولاتهـم يومًـا صاخبـة بالشـعارات، بـل نُقشـت بعـرق السـهر، وصـدق التضحيـة، وبـذل الأرواح.

خرجـوا مـن بيوتهـم وهـم يعلمـون أن العـودة ليسـت مضمونـة، لكنهـم أيقنوا أن حمايـة الناس عبـادة، فكم 

ـت، وكـم مـن ليـلٍ نـام فيـه النـاس آمنيـن لأن هنـاك مـن ظـل مسـتيقظًا  مـن روحٍ أُنقـذت، وكـم مـن يـدٍ آثمـةٍ كُفَّ

يحرسهم.

عينان لا تمسهما النار

لقـد علّمنـا ديننـا أن حفـظ النفـس مـن أعظـم المقاصـد، وأن السـاعي في أمـن النـاس مجاهـدٌ في سـبيل الله، 

ارُ: عَيْـنٌ  ـهُمَا النّـَ عن عبـد الله بـن عبـاس ، قـال: سـمعت رسـول الله  يقـول: »عَيْنـَانِ لَ تَمَسُّ

بَكَـتْ مِـنْ خَشْـيَةِ الله، وَعَيْـنٌ بَاتَـتْ تَحْـرُسُ فـِي سَـبيِلِ الله« ]رواه الترمذي وحسـنه[.
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وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنْ رَسُـولِ اللهِ  أَنَّهُ قَالَ: »مِنْ ‌خَيْرِ ‌مَعَاشِ ‌النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِـكٌ 

هُ،  مَـا سَـمِعَ هَيْعَـةً أَوْ فَزْعَةً طَـارَ عَلَيْـهِ يَبْتَغِي الْقَتْـلَ وَالْمَـوْتَ مَظَانَّ عِنـَانَ فَرَسِـهِ فـِي سَـبيِلِ اللهِ، يَطيِـرُ عَلَـى مَتْنـِهِ، كُلَّ

كَاةَ،  لاَةَ وَيُؤْتيِ الزَّ ـعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِـنْ هَذِهِ الْوَْدِيَـةِ، يُقِيمُ الصَّ أَوْ رَجُـلٌ فـِي غُنَيْمَـةٍ فـِي رَأْسِ شَـعَفَةٍ مِـنْ هَذِهِ الشَّ

اسِ إلَِّ فيِ خَيْرٍ« ]رواه مسـلم[. وَيَعْبُـدُ رَبَّـهُ حَتَّـى يَأْتيَِـهُ الْيَقِيـنُ، لَيْسَ مِنَ النّـَ

، يَقُـولُ:  قَـالَ عُثْمَـانُ بـن عفـان  وَهُـوَ يَخْطُـبُ عَلَـى منِبَْـرِهِ: إنِِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ 

»حَـرَسُ ‌لَيْلَـةٍ فـِي سَـبيِلِ اللهِ، أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْـفِ لَيْلَـةٍ يُقَـامُ لَيْلُهَـا وَيُصَـامُ نَهَارُهَـا« ]رواه أحمـد[.

عـنْ سَـلْمَانَ  قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »رِبَـاطُ يَـوْمٍ وَلَيْلَـةٍ خَيْـرٌ مِـنْ صِيَـامِ شَـهْرٍ 

وَقِيَامِـهِ، وَإنِْ مَـاتَ جَـرَى عَلَيْـهِ عَمَلُـهُ الَّـذِي كَانَ يَعْمَلُـهُ، وَأُجْـريَِ عَلَيْـهِ رِزْقُـهُ، وَأَمِـنَ الْفَتَّانَ« ]رواه مسـلم[.

قـال الإمـام السرخسـي رحمـه الله: »ومعنـى هـذا الوعـد في حق مـن مات مرابطًـا -والله أعلم- أنـه في حياته 

ـن المسـلمين بعملـه، فيجـازَى في قبره بالأمـن مما يخاف منه« ]شـرح السـير الكبير[. كان يُؤمِّ

يقـول الإمـام ابـن النحـاس: »اعلـم أن الحراسـة في سـبيل الله مـن أعظـم القربـات، وأعلى الطاعـات، وهي 

أفضـل أنـواع الربـاط، وكل مـن حـرس المسـلمين في موضع يخشـى عليهم فيه مـن العدو فهو مرابط« ]مشـارع 

الأشواق[.

عـن أبـي هريـرة ، أنَّ رسـول الله  قـال: »لَ يَجْتَمِعُ ‌غُبَارٌ ‌فيِ ‌سَـبيِلِ ‌اللهِ، ‌وَدُخَـانُ جَهَنَّمَ فيِ 

جَوْفِ رَجُلٍ أَبَدًا« ]رواه النسـائي في السـنن الكبرى[.

وعن أبي هريرة  أنه قال: سـمعت رسـول الله  يقول: »‌مَوْقِفُ ‌سَـاعَةٍ ‌فيِ ‌سَـبيِلِ ‌اللهِ ‌خَيْرٌ 

‌مِـنْ ‌قِيَـامِ ‌لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنـْدَ الْحَجَرِ الأسَْـوَدِ« ]رواه ابن حبان[.

وعـن أبـي هريـرة  عـن رسـول الله  قـال: »مَـنْ مَـاتَ مُرَابطًِـا فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ أَجْـرَى عَلَيْـهِ 

الـِحِ الَّـذِي كَانَ يَعْمَـلُ، ‌وَأَجْـرَى ‌عَلَيْـهِ ‌رِزْقَـهُ، وَأَمِـنَ مِـنَ الْفَتَّـانِ، وَبَعَثَـهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ آمِنـًا مِـنَ  أَجْـرَ عَمَلِـهِ الصَّ

الْفَـزَعِ« ]رواه ابـن ماجـه[.
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وعـن فضالـة بـن عبيد ، أن رسـول الله  قـال: »‌كُلُّ ‌مَيِّتٍ ‌يُخْتَمُ ‌عَلَى ‌عَمَلِـهِ إلَِّ الَّذِي مَاتَ 

ـهُ يُنْمَـى لَهُ عَمَلُهُ إلَِـى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَأْمَـنُ مِنْ فتِْنَةِ القَبْـرِ« ]رواه الترمذي[. مُرَابطًِـا فـِي سَـبيِلِ اللَّه؛ِ فَإنَِّ

وعـن أبـي الـدرداء ، عـن رسـول الله  قـال: »رِبَاطُ ‌شَـهْرٍ ‌خَيْرٌ ‌مِـنْ ‌صِيَامِ ‌دَهْـرٍ، وَمَنْ مَاتَ 

ةِ، وَيَجْريِ عَلَيْهِ أَجْـرُ الْمُجَاهِدِ  مُرَابطًِـا فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ أَمِـنَ مِنَ الْفَـزَعِ الْكَْبَرِ، وَغُـدِيَ عَلَيْهِ برِزِْقِـهِ، وَرِيحَ مِنَ الْجَنّـَ

حَتَّـى يَبْعَثَـهُ اللَّهُ عـز وجـل« ]رواه الطبراني كما في مجمـع الزوائد[.

وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرٍو ، قَـالَ: ‌‌»لَنَْ أَبيِـتَ حَارِسًـا وَخَائفًِـا فـِي سَـبيِلِ الَلَّه عـز وجل أَحَـبُّ إلَِيَّ منِْ 

قَ بمِِائَـةِ رَاحِلَـةٍ« ]الجهـاد لابـن المبارك[. أَنْ أَتَصَـدَّ

وعن حسان بن عطية رحمه الله، قال: »من بات حارسًا، أصبح وقد تحاتت خطاياه« ]رواه ابن أبي شيبة[.

حراسة الأوطان وتأمينها من الرباط

إن الحفـاظ علـى الأوطـان وتأمينها قربة عظيمة، وهو واجب ولو اسـتدعى القتـال وبذل الأموال والأنفس 

في سـبيل منع العدو عنها، وإخراجه منها، وحراسـتها من أصحاب الشـرور والفتن.

بْنَائنَِا﴾ ]البقرة: 246[.
َ
خْرجِْنَا مِنْ دِياَرنِاَ وَأ

ُ
ِ وَقَدْ أ لَّ نُقَاتلَِ فِ سَبيِلِ اللَّ

َ
قال تعالى: ﴿قاَلوُا وَمَا لَاَ أ

بْنَائنَِـا﴾ في موضـع الحـال، والعامـل )نقاتـل( والغـرض 
َ
خْرجِْنَـا مِـنْ دِياَرنِـَا وَأ

ُ
قـال الألوسـي: »﴿وَقَـدْ أ

الإخبـار بأنهـم يقاتلـون لا محالـة، إذ قـد عـرض لهـم مـا يوجـب المقاتلـة إيجابـا قويًـا، وهـو الإخـراج عـن 

الأوطـان، والاغرتاب مـن الأهـل والأولاد، وإفـراد الأبناء بالذكـر؛ لمزيد تقوية أسـباب القتـال، وهو معطوف 

علـى الديـار« ]روح المعـاني[.

إن مـن أجـلِّ نعـم الله تعالـى علـى خلقـه، وأسـمى مننه عليهم نعمـةَ الأمن، التي هـي مطلبُ كلِّ أمـة، وغايةُ 

دت الجنـود،  كل وطـن، والهـدفُ الـذي تنشُـده المجتمعـات، وتتسـابق إلـى تحقيقـه الشـعوب، في سـبيلها جُنّـِ

وكُثِّفـت الجهـود، ورُصـدت الأموال.
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ونعمـة الأمـن أعظـم مـن نعمـة الـرزق، ولذلـك قُدمـت عليهـا في الآيـة الكريمـة: ﴿وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ رَبِّ 

هْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـم بـِالّلِ وَالَْـومِْ الآخِـرِ قَالَ وَمَـن كَفَرَ 
َ
ا آمِنًـا وَارْزُقْ أ َــذَا بلَدًَ اجْعَـلْ هَ

ارِ وَبئِسَْ المَْصِير﴾ ]البقـرة:126[، وامتـن الله في القـرآن على عباده  هُ إلَِ عَذَابِ النّـَ ضْطَـرُّ
َ
مَتّعُِـهُ قَليِلاً ثُمَّ أ

ُ
فَأ

ءٍ﴾ ]القصـص: 57[،  ِ شَْ
َّهُـمْ حَرَمًا آمِنًـا يُبَْ إلَِـْهِ ثَمَـرَاتُ كُّ ـن ل وَلـَمْ نُمَكِّ

َ
بهـذه النعمـة: فقـال تعالـى: ﴿أ

فَباِلَْاطِلِ يؤُْمِنُـونَ وَبنِعِْمَةِ 
َ
ـفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِـمْ أ نَّا جَعَلنَْـا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّ

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
وقـال سـبحانه: ﴿أ

مْناً﴾ ]البقـرة: 125[.
َ
ِ يكَْفُـرُونَ﴾ ]العنكبـوت: 67[، وقـال: ﴿وَإِذْ جَعَلنَْـا الَْيـْتَ مَثَابـَةً لّلِنَّـاسِ وَأ اللَّ

سْـتَضْعَفُونَ  نتُـمْ قَليِـلٌ مُّ
َ
وامتـن الله بهـذه النعمـة علـى أصحـاب نبيـه ، فقـال: ﴿وَاذكُْـرُواْ إذِْ أ

يّبَِـاتِ لَعَلَّكُمْ  يَّدَكُـم بنَِصرْهِِ وَرَزقََكُـم مِّنَ الطَّ
َ
اسُ فَآوَاكُـمْ وَأ فَكُـمُ النّـَ ن يَتَخَطَّ

َ
رضِْ تََافُـونَ أ

َ
فِ الأ

تشَْـكُرُونَ﴾ ]الأنفـال: 26[.

والأمـن مطلـب النـاس جميعًـا: فإبراهيـم عليه السالم يدعو الله أن يجعل بلـده آمنـًا ﴿وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ رَبِّ 

صْنَـامَ﴾ ]إبراهيم: 35[.
َ
عْبُدَ الأ ن نَّ

َ
اجْعَلْ هَــذَا الَْلََ آمِنًـا وَاجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

عـن عُبَيْـدِ اللَّهِ بْـنِ محِْصَـنٍ ، قـال: قـال رسـول الله : »‌مَـنْ ‌أَصْبَـحَ ‌مِنْكُـمْ ‌آمِنـًا ‌فـِي ‌سِـرْبهِِ، 

نْيَـا« ]رواه الترمذي[. مَـا حِيـزَتْ لَـهُ الدُّ مُعَافًـى فـِي جَسَـدِهِ، عِنـْدَهُ قُـوتُ يَوْمِـهِ، فَكَأَنَّ

عْظَـمُ دَرجََةً عِندَْ 
َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ بأِ ِيـنَ آمَنُـوا وَهَاجَـرُوا وجََاهَـدُوا فِ سَـبيِلِ اللَّ وقـال تعالـى: ﴿الَّ

ولَئـِكَ هُـمُ الفَْائزُِونَ﴾ ]التوبـة: 20[.
ُ
ِ وَأ اللَّ

ين أصل، والسـلطان حارس، وما  ين توأمـان، الدِّ : »والــمُلك والدِّ يقـول حجـة الإسالم أبـو حامد الغزالـيُّ

لا أصـلَ لـه فمهـدوم، ومـا لا حارسَ له فضائـع«. ]إحياء علـوم الدين[.

وقـال أيضـا: »مقصـود الشـرع مـن الخلـق خمسـة: أن يحفـظ عليهم دينهـم، ونفسـهم، وعقلهم، ونسـلهم، 

ومالهـم، فـكل مـا يتضمـن حفظ هذه الأصول الخمسـة فهو مصلحـة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسـدة 

ودفعها مصلحة« ]المسـتصفى[.
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ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين

عـن عمـرَ بنِ الخطابِ  أنه سـمع رسـولَ الله  يقول: »إذا فَتـح اللهُ عليكم مصرَ، فاتخِذوا 

فيهـا جُنـدًا كَثيفًـا، فذلـك الجُنـدُ خيرُ أجنـاد الأرض« فقال لـه أبو بكرٍ : ولمَ يا رسـول الله؟ قـال: »لأنهم 

وأزواجَهـم في ربـاطٍ إلـى يوم القيامة« ]فتوح مصـر وأخبارها[.

ولقـد ميَّـز الحـق سـبحانه وتعالى ثلاثة أماكـن وفق قانون إلهي حكيـم، واختصها في القـرآن الكريم بالأمن 

والسالم والطمأنينة، حين وصفهـا بقوله: ﴿آمِنيَِن﴾.

أولهـا: الجنـة، حيـث قـال تعالـى: ﴿إنَِّ المُْتَّقِنَي فِ جَنَّاتٍ وعَُيُـونٍ* ادْخُلوُهَا بسَِلاَمٍ آمِنيَِن﴾ ]الحجر: 

.]46-45

ؤْيَـا باِلَْـقِّ لََدْخُلُنَّ المَْسْـجِدَ الَْرَامَ  ُ رسَُـولَُ الرُّ والثـاني: مكـة المكرمـة، قـال تعالـى: ﴿لَقَـدْ صَدَقَ اللَّ

ُ آمِننَي﴾ ]الفتح: 27[. إنِْ شَـاءَ اللَّ

بوََيـْهِ وَقَالَ ادْخُلُـوا مِصَْ إنِْ 
َ
ـا دَخَلُـوا عََ يوُسُـفَ آوَى إلَِهِْ أ والثالـث: مصـر، حيـث قـال تعالـى: ﴿فَلَمَّ

ُ آمِنيَِن﴾ ]يوسـف: 99[. شَـاءَ اللَّ

الجناب النبوي المعظم كان أشجع الناس

اسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْـجَعَ النَّاسِ،  عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَـالَ: »كَانَ النَّبيُِّ  أَحْسَـنَ النّـَ

ـوْتِ، فَاسْـتَقْبَلَهُمُ النَّبيُِّ  قَدْ سَـبَقَ النَّاسَ  وَلَقَـدْ فَـزِعَ أَهْـلُ المَدِينـَةِ ذَاتَ لَيْلَـةٍ، فَانْطَلَـقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّ

ـوْتِ، وَهُوَ يَقُـولُ: »لَنْ تُرَاعُـوا لَنْ تُرَاعُـوا« ...« ]رواه البخاري[. إلَِـى الصَّ

وعَـنْ أَبـِي قَتَـادَةَ  قَـالَ: أَتَـى عَمْـرُو بْـنُ الْجَمُـوحِ إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ  فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، 

ةِ؟، وَكَانَـتْ رِجْلُـهُ عرْجَاءَ،  أَرَأَيْـتَ إنِْ قَاتَلْـتُ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ حَتَّـى أُقْتَـلَ، أَمْشِـي برِجِْلِـي هَـذِهِ صَحِيحَـةً فيِ الْجَنّـَ
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: »نَعَـمْ«، فَقَتَلُـوهُ يَـوْمَ أُحُـدٍ هُـوَ وَابْـنُ أَخِيـهِ وَمَوْلًـى لَهُـمْ، فَمَـرَّ عَلَيْـهِ رَسُـولُ اللَّهِ  فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ 

ةِ« ...« ]رواه أحمـد[.   فَقَـالَ: »كَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِيْـكَ تَمْشِـي برِجِْلِـكَ هَـذِهِ صَحِيحَـةً فـِي الْجَنّـَ

ـا يَـوْمَ الخَنـْدَقِ نَحْفِـرُ، فَعَرَضَـتْ كُدْيَـةٌ شَـدِيدَةٌ، فَجَـاءُوا النَّبـِيَّ  وعـن جَابـِر بـن عبـد الله ، قَـالَ: »إنَِّ

 فَقَالُـوا: هَـذِهِ كُدْيَـةٌ عَرَضَـتْ فـِي الخَنـْدَقِ، فَقَـالَ: »أَنَـا نَـازِلٌ«، ثُـمَّ قَـامَ وَبَطْنـُهُ مَعْصُـوبٌ بحَِجَـرٍ، 

وَلَبثِْنـَا ثَلاثََـةَ أَيَّـامٍ لاَ نَـذُوقُ ذَوَاقًـا، فَأَخَـذَ النَّبـِيُّ  المِعْـوَلَ فَضَرَبَ، فَعَـادَ كَثيِبًـا أَهْيَـلَ، أَوْ أَهْيَمَ« ]رواه 

البخـاري[.
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الخطبة الثانية
فضل ليلة النصف من شعبان

أمـا بعـد، فللـه تعالـى في أيـام دهـره نفحـات، تتنزل فيها البركات والرحمـات، وتعـم فيها الخيـرات، فهنيئا 

لمـن اغتنمهـا بالعبـادة والذكر واجتناب المنكـرات، فيرجى له المغفرة والقبول من رب الأرض والسـماوات، 

ـامِ دَهْركُِـمْ  : »إنَِّ لرَِبِّكُـمْ عَـزَّ وَجَـلَّ فـِي أَيَّ ـدِ بْـنِ مَسْـلَمَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ  عَـنْ مُحَمَّ

ضُـوا لَهَـا، لَعَـلَّ أَحَدَكُـمْ أَنْ تُصِيبَـهُ مِنْهَـا نَفْحَـةٌ لَ يَشْـقَى بَعْدَهَـا أَبَـدًا« ]رواه الطبراني في المعجـم  نَفَحَـاتٍ، فَتَعَرَّ

الأوسط[.

الأحاديث والآثار في فضل هذه الليلة

ومـن هـذه الليالـي المبـاركات، ليلـة النصـف مـن شـعبان، وقـد ورد في فضلها عـدة أحاديث وآثـار، تحض 

علـى اغتنامهـا وإحيائهـا بأنـواع الطاعـات وخصوصـا الدعاء، تعرضـا لرحمـات الله وفيوضاته على عبـاده، عَنْ 

عَلـِيِّ بْـنِ أَبـِي طَالـِبٍ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إذَِا كَانَـتْ لَيْلَـةُ النِّصْفِ مِـنْ شَـعْبَانَ، فَقُومُوا 

نْيَـا، فَيَقُـولُ: أَلَ مِـنْ مُسْـتَغْفِرٍ لـِي  ـمْسِ إلَِـى سَـمَاءِ الدُّ لَيْلَهَـا، وَصُومُـوا نَهَارَهَـا، فَـإنَِّ اللَّهَ يَنْـزِلُ فيِهَـا لغُِـرُوبِ الشَّ

فَأَغْفِـرَ لَـهُ، أَلَ مُسْـتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَـهُ، أَلَ مُبْتَلًـى فَأُعَافيَِـهُ، أَلَ كَـذَا أَلَ كَـذَا، حَتَّـى يَطْلُـعَ الْفَجْـرُ« ]رواه ابـن ماجه[.

وعـن عائشـة ، قَالَـت: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ اللَّهَ تَعَالَـى يَنْـزِلُ لَيْلَـةَ النِّصْـفِ مِـنْ شَـعْبَانَ 

نْيَـا، فَيَغْفِـرُ لِكَْثَـرَ مِـنْ عَـدَدِ شَـعرِ غَنَـمِ كَلْـبٍ« ]رواه ابـن ماجـه[، )كناية عـن كثرة عـدد المغفور  ـمَاءِ الدُّ إلَِـى السَّ

لهـم مـن العباد(.
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اهتمام السلف الصالح بهذه الليلة

وقـد اهتـم السـلف الصالـح بهذه الليلـة فأحيوها بأنـواع العبادات، وتضرعـوا فيها بالدعـاء رغبة في حصول 

الاسـتجابة الموعـود بهـا في هـذه الليلة، »فقد كان التابعون من أهل الشـام، كخالد بن معـدان ومكحول ولقمان 

بـن عامـر وغيرهـم يعظمونهـا، ويجتهدون فيهـا في العبادة، وعنهم أخـذ الناس فضلها وتعظيمهـا، ... وقد روي 

عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ، أنـه كتب إلـى عامله إلـى البصرة: عليـك بأربع ليال من السـنة، فـإن الله يُفرغ 

فيهـن الرحمـة إفراغـا، أول ليلـة مـن رجـب، وليلة النصف من شـعبان، وليلـة الفطر، وليلة الأضحـى، ... وقال 

الشـافعي : بلغنـا أن الدعـاء يسـتجاب في خمـس ليـال: ليلـة الجمعـة، والعيديـن، وأول رجـب، ونصف 

شـعبان« ]لطائف المعـارف لابن رجب[.

أعظم ما يتقرب به العبد في هذه الليلة

وليحـرص المؤمـن علـى أن يصيبـه مـن عطاء الله في هـذه الليلة المباركـة باجتناب ما يمنع المغفـرة لذنوبه، 

وتـرك مـا يؤخـر القبـول مـن الله تعالى لأعماله، عَنْ مُعَـاذِ بْنِ جَبَـلٍ ، عَنِ النَّبيِِّ  قَـالَ: »يَطَّلعُ 

اللهُ إلَِـى خَلْقِـهِ فـِي لَيْلَـةِ النِّصْـفِ مِـنْ شَـعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لجَِمِيـعِ خَلْقِهِ، إلا لمُِشْـركٍِ أوْ مُشَـاحِنٍ« ]مـوارد الظمآن إلى 

زوائد ابـن حبان[.

إن الشـحناء والعـداوة والغـل والحقـد مـن أعظـم الأمـراض القلبيـة، التـي ينبغـي للمسـلم أن يتطهـر منهـا؛ 

ليزيـل الحجـاب بينـه وبيـن رحمـة الله ومغفرتـه، خصوصـا في هـذه الأيـام التـي تُعـرض فيهـا الأعمـال علـى الله 

تعالـى، فَيَمُـنُّ بفضلـه وعطائـه علـى أصحـاب القلوب النقيـة، عن أُسَـامَةَ بْنِ زَيْـدٍ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُـولَ 

اسُ عَنـْهُ بَيْـنَ رَجَبٍ  ـهُورِ مَـا تَصُـومُ مـِنْ شَـعْبَانَ قَـالَ: »ذَاكَ شَـهْرٌ يَغْفُـلُ النّـَ اللهِ: لَـمْ أَرَكَ تَصُـومُ مـِنْ شَـهْرٍ مـِنَ الشُّ

وَرَمَضَـانَ، وَهُـوَ شَـهْرٌ تُرْفَـعُ فيِـهِ الْعَْمَـالُ إلَِـى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِـبُّ أَنْ يُرْفَـعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائـِمٌ« ]رواه أحمد[.

وسالمةُ الصـدر مـن أجـلِّ النِّعـم، وأسـمى العبـادات القلبيّـة التـي غابـت عـن قلـوبٍ كثيـرة، تلـك الطهارة 
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الخفيّة التي إذا فُقدت، تفشّـت الخصومات، وانقطعت الأرحام، واضطربت أواصر المجتمع، وكأنّ السـكينة 

قـد رُفعِـت من بيـن الناس.

ه إلينـا الكفـر والفسـوق  نسـأل الله تعالـى أن يُسَـلِّم قلوبنـا مـن كل شـر، وأن يُجَبِّـب إلينـا الإيمـان، وأن يُكَـرِّ

والعصيـان، وأن يجعلنـا مـن عبـاده الراشـدين.

مراجع للاستزادة:

* إحياء علوم الدين، للغزالي.
* حسن البيان في ليلة النصف من شعبان، للسيد عبد الله بن الصديق الغماري


